
  

  

  

  

  ن فى دمياطيالنشاط الاقتصادى لليوناني

 وتأثير الأحداث السياسيه على تواجدهم بدمياط
  

  

  

  

  اعداد

  عبد الرحمن البكري أبو الحمايل. د 
  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر

   جامعة دمياط–كليه الآداب 

  

  

  

  

  

  



  الرابع والأربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق الأوسط

  - ٢٦٤ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عبد الرحمن أبو الحمايل. د        وتأثير الأحداث السياسيه على تواجدهم   الاقتصادى لليونانيون فى دمياطالنشاط 

  - ٢٦٥ - 

  :تقديم

م الإقتــصادي خاصــة ان مــن أهــم أنــشطة الجاليــة اليونانيــة فــي دميــاط نــشاطه  
اليونانيين عرفوا بـين المـصريين بالحركـة والنـشاط والقـدرة علـى العمـل التجـاري وتحقيـق 

  .الكسب والفائدة

وفـــي ، وســـكن اليونـــانيون فـــي قلـــب المدينـــة والأحيـــاء العـــامرة بالحركـــة والنـــشاط  
 قـــرى حتـــى اننـــا نجـــد اليونـــانيين فـــي، الأســـواق ومراكـــز البيـــع وتبـــادل الـــسلع والمنتجـــات

وفتحـوا عمـلات ، وريف دمياط فقد عملوا وتاجروا في الحاصلات الزراعية زراعة وبيعـاً 
تجاريـة مـشهورة لبيـع الخمـور والـبن والأقمــشة المـشهورة بأنواعهـا المتعـددة وكـذلك تجــارة 
البقالة جملة وقطاعي وكانت لهم في هذه التجارة السيطرة و الظهور وتحقيق المكاسب 

ســـعة تحـــدث عنهـــا المعتمـــد البريطـــاني اللـــورد كرومـــر عـــن نجـــاح وكانـــت لهـــم شـــهرة وا
وساعدهم على ذلك في دمياط انـدماجهم مـع ، الجالية اليونانيةفي التجارة وكسب الرزق

المجتمع واكتسبوا الكثير من عاداته وتعرفوا على أذواقهم وميولهم ومن ثم كان نجاحهم 
  .في دمياط نجاحا ملحوظا وسريعا

ون ميناء دمياط وكانت لهم فيه الغلبة والسيادة وأقاموا لأنفـسهم استأجر اليوناني  
المساكن الفاخرة اللائقة بهم كطبقة أغلبهم من أثرياء دميـاط وبقيـتهم كـانوا فـي بحبوحـة 

  .من العيش وسعة الرزق

ــــــصادية بعــــــد  ــــــأميم والقــــــرارات الإقت ــــــاط بعــــــد قــــــوانين الت ــــــانيون دمي هجــــــر اليون
  .اط أثرا لا ينسى طوال تاريخهمم وتركوا عند أهل دمي١٩٥٢عام 

  :النشاط الاقتصادى لليونانيين وتاثره بالأحداث السياسيه لدمياط

اتجـــه نـــشاط معظـــم اليونـــانيين الاقتـــصادى بوجـــه عـــام فـــى دميـــاط الـــى اعمـــال 
التجـــاره ، وشـــجعهم علـــى ذلـــك اهميـــه دميـــاط التجاريـــه ،وحجـــم النـــشاط التجـــارى داخـــل 
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 كثيـــر مـــن العـــائلات اليونانيـــه بـــدمياط ، بينمـــا اكتـــف ميناؤهـــا ، فكـــان ذلـــك ســـببا لثـــراء
العــائلات الفقيــره بالعمــل فــى امــور اخــرى، كالبقالــه والمخــابز ، والحياكــه ، وغيرهــا مــن 
الاعمال وعلى وجه العموم انخرط اليونانيون فى نسيج الشعب الدمياطى ، فباتوا جـزءا 

يظهــر فيهــا البقــال اليونــانى مــن هــذا النــسيج وقــد تحــتفظ الــسينما المــصريه لنــا بمــشاهد 
  )١.(وصاحب البار،  كتفصيله من تفاصيل الحياه الاقتصاديه لليونانيون

ولـــيس هنـــاك تعبيـــر اصـــدق مـــن جملـــه اللـــورد كرومـــر المعتمـــد البريطـــانى فـــى    
اينما ذهبت فى اى " مصر حينما قال عن اليونانيين ونشاطهم الاقتصادى داخل مصر

  )٢"(يونانيا يبيع لك شيئا مكان فى مصر ورفعت حجرا تجد 

ولذلك امتازت طائفـه اليونـانيون وهـم طائفـه كبيـره فـى دميـاط ،بـبعض المهـن كفـتح 
القهـــاوى ، والبـــارات ومحـــلات البقالـــه ، والخمـــارات ، كمـــا امتـــازوا بالنـــشاط وجمـــع المـــال ، 
ولذلك جمـع بعـضهم ثـروات هائلـه وكـان لهـم مـن النـشاط المتـشعب مـا مكـنهم مـن الانبثـاث 

تــى فــى القــرى النائيــه وبــين الفلاحــين ، وهــم شــديدو المعرفــه بعــادات النــاس مــن فلاحــين ح
وغيــر فلاحــين وتقاليــدهم ، ولــذلك تكــون مــداخلهم اعمــق واســاليبهم ادق وممــا يــؤهلهم لــذلك 

  ) ٣(. انهم سرعان ما يتخلقون بأخلاق اهل البلد ،ويتعودون عادتهم ويتكلمون بلغتهم 

 الاجنبيه  نشاط اليونانيين داخل مـصر بوجـه عـام ولعبـت ولقد ساعدت الامتيازات
دورا فــــى تحديــــد الوضــــع الاجتمــــاعى والاقتــــصادى لهــــم داخــــل انحــــاء القطــــر المــــصرى ، 
باعتبــارهم اكثــر الجاليــات الاجنبيــه فــى مــصر، ويمكــن تقــسيم الجاليــه اليونانيــه بــدمياط الــى 

التجـاره خاصـه فـى مينـاء دميـاط طبقه ثريه وطبقه متوسطه ،اشـتغلت الطبقـه الغنيـه بأعبـاء 
، والقسم الاكبر مـن اليونـانيين كـانوا مـن الطبقـه المتوسـطه وكانـت هـى الاوسـع انتـشارا فـى 
دميـــاط فكـــانوا موجـــودين كبقـــالين وسماســـره فـــى كـــل مكـــان تقريبـــا فـــى دميـــاط حتـــى القـــرى 

كانــت والنجــوع ، هــذا بالاضــافه الــى الحــرفيين والــصناعيين وعــاملين فــى قطــاع الخــدمات و 
  )٤(. هناك طبقه بروليتاريا حقيقيه اسست اول حركه عماليه فى مصر 
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واليونانيون بوجـه عـام كـان لهـم انـشطه مختلفـه داخـل دميـاط ، وكـان اول هـذه 
الانـــشطه النـــشاط الاقتـــصادى،  فكـــانوا روادا فـــى المجـــال الزراعـــى خاصـــه فـــى اريـــاف 

 الزراعيه فى مصر بصفه دمياط بادخالهم اصناف والات جديده ساعدت على النهضه
عامــه ، وفــى الــصناعه كــانوا روادا فـــى صــناعه القطــن والــسجائر والكحــول والاطعمـــه 
الغذائيـــه والمـــشروبات وغيرهـــا ، امـــا عـــن النـــشاط التجـــارى أنـــشأوا العديـــد مـــن البيـــوت 
التجاريــه والبنــوك ،واتــضح ســيطرتهم التامــه علــى تجــاره البقالــه وأول مــن أنــشأوا الغــرف 

  )٥(. والمهنيه فى مصر التجاريه 

  : اليونانيين لجمرك دمياط تأجير

عمــل القــسم الاكبــر مــن اليونــانيين بــدمياط فــى التجــاره ، ولــذلك ارتبطــوا بمينــاء 
دمياط ، وبالتـالى كـان لهـم حـضور قـوى داخـل المينـاء وشـملت تجـارتهم علـى البـضائع 

ويعـد مينـاء دميـاط التى كانت تـصدر وتـستورد مـن والـى دميـاط الـى الـداخل والخـارج ، 
وكــان تــأجيره يــدر دخــلا كبيــرا علــى صــاحبه ، وكــان ١٨مــن اهــم المــوانى  فــى القــرن 

جمرك دمياط  مؤجراً بأربعمائه كيس من النقود ودخله خمسمائه او ستمائه كيس ، فى 
 ٤٠٠حـين ان جمـرك الاسـكندريه يـؤجر بمـائتين وثمـانين كـيس مـن النقـود ودخلـه نحــو 

 دليـل علـى ان مينـاء دميـاط كـان المينـاء الاول مـن حيـث حجـم كيس من النقود ، وهـذا
وكــان المماليــك الانكــشاريه يؤجرونــه مــن الــوالى ١٨النــشاط التجــارى فــى اوائــل القــرن ، 

كان الميناء فى ايـدى ١٨العثمانى بعد ما يقدمون له الهدايا الثمينه، ثم فى اوائل القرن 
ن اليونـانيين والـشوام المقيمـين داخـل المسيحيين وخاصه من طائفه الروم الارثـوذكس مـ

   )٦(. مدينه دمياط 

وازداد نــــشاط اليونــــانيين فــــى مينــــاء دميــــاط فــــى فتــــره محمــــد علــــى باشــــا فكــــان 
ــــل ذلــــك مبلــــغ  ــــدمياط ويــــسددون مقاب ــــانيون والــــشوام والارمــــن يــــؤجرون الجمــــرك ب اليون

ن للكنيـسه  فرنك سنويا ، ولقد استقر بدمياط عدد كبير من الشوام التابعي١٢٥٠٠٠٠٠
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اليونانيه ومذهبها ،وقد اجروا جمرك دمياط ومنهم حنا فخـر الـدمياطى الـسورى الاصـل 
 م، وكـان هـذا الاخيـر قنـصلا لـست دول ١٧٧٠وباسيلى فخـر المولـود فـى دميـاط عـام 

  )٧(. اوربيه وقدم خدمات جليله لليونانيين وللروم الارثوذكس بدمياط 

ذى اصـاب المـزارع الامريكيـه مـن القطـن ، وقد استفاد اليونانيون من الحريق ال
والتــى كانــت تــورد القطــن الــى اوربــا ممــا جعــل الاوربيــين يــساعدون مــصر فــى زراعتــه 
واســتغل التــاجر اليونــانى ذلــك وتــاجر فــى القطــن ، واصــبحت بورصــه القطــن المــصريه 
هـــى المحـــدده للاســـعار فـــى العـــالم كلـــه وبالتـــالى ازداد حجـــم نـــشاط تجـــاره القطـــن عبـــر 

  ) .٨(وانى المصريه خاصه ميناء دمياط الم

ونتيجه لزياده النشاط الاقتصادى والتجـارى داخـل مينـاء دميـاط كـان لليونـانيين 
العديــد مــن الوكائــل والمخــازن فــى شــارع الخمــس، المقابــل للمينــاء ومخــازن تحتــوى فيهــا 
ــــشمع ، والكثيــــر مــــن الاشــــياء الــــوارده او ــــد مــــن الغــــلال والحبــــوب والــــصابون وال  العدي

ن هـــم تجـــار للجملـــه فـــى بـــضائع المـــصدره مـــن والـــى دميـــاط ، فكـــان مـــن اليونـــانيين مـــ
  )٩.(عديده

  :مساهمه اليونانيين فى الصناعه بدمياط 

كـــان لليونـــانيين فـــى دميــــاط حـــضور فـــى الــــصناعات المختلفـــه منهـــا صــــناعه 
 من النسيج ومن بين الصناعات النسجيه التى قام اليونانيون باشتغالها القرقب وهو نوع

القماش وكان يصنع قديما بـبلاد اليونـان ثـم نقلـت صـناعته الـى مـصر، واختـصت هـذه 
الــصناعه بــدمياط وتنــيس ببحيــره المنزلــه ، ويــشتهر هــذا النــوع مــن القمــاش بألوانــه الــلا 

  )١٠.(معه التى تتميز دائما ولا سيما اذا انعكست عليها اشعه الشمس 

ـــدمياط صـــناعه ومـــن بـــين الـــصناعات النـــسجيه التـــى اشـــتغل بهـــا  اليونـــانيين ب
القلمـــون او الاقمـــشه الحاشـــيه القلمونيـــه ، وســــماها بعـــض المـــؤرخين بوقلمـــون وكتبهــــا 
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اخرون قليمون وهى لفظه يونانيه الاصل اذ كان اول ظهور هـذا النـسيج بـبلاد اليونـان 
  )١١(. ثم انتقلت صناعته الى تنيس ودمياط وغيرها وتمتاز بألوانه البراقه المتلألئه 

لقــد إزداد نــشاط وحجــم انتــاج صــناعه النــسيج فــى دميــاط بعــد ان هيــأ محمــد و 
على المدينه لصناعه الحرير ، حيث قام محمد على باشـا بغـرس أشـجار التـوت لتربيـه 

 شـــجره فـــى كـــل ٣٠٠دميـــاط حـــوالى دوده القـــز وقـــد بلـــغ عـــدد الاشـــجار المغروســـه فـــى 
  )١٢.(فدان

بقتها من حيث التطور والانتاج وننتقل الى صناعه اخرى لا تقل اهميه عن سا
وهــى صــناعه الجــبن ، فمــن اهــم الــصناعات التــى نقلــت الــى دميــاط علــى يــد اليونــانيين 
صناعه الجبن بأنواعهـا وهـى صـناعه يتفـنن بهـا الـشعب الـدمياطى الـى اليـوم ، وكـذلك 

 ١٨صـناعه الزيتــون وتمليحــه حيــث اشــتهرت دميــاط بمعاصــر الزيــوت فــى اوائــل القــرن 
  )١٣(.عن وصفها علماء الحمله الفرنسيه وقد تحدث 

كمـا بــرع اليونــانيون فــى صـناعه التبــغ خاصــه علــى عهـد محمــد علــى باشــا ،اذ 
كانوا يستوردون التبغ المزروع من قبل يونـانيين علـى سـواحل البحـر الاسـود فـى تركيـا، 
وكان ميناء دمياط اهم المـوانى المـستورده للتبـغ  ثـم يـصنعونه، وشـهدت هـذه الـصناعه 

المـــــصرى فـــــى الحـــــرب العالميـــــه نتعاشـــــا بـــــسبب اســـــتهلاك الجـــــيش الانجليـــــزى للتبـــــغ ا
  )١٤(.الاولى

وتعـــد صـــناعه النبيـــذ والمـــشروبات الروحيـــه مـــن اهـــم الـــصناعات التـــى ادخلهـــا 
اليونانيين مصر بصفه عامه وتاجروا بها فى عموم البلاد ، فلا يخلو مكان يتواجد فيه 

  .ر اليونانى اليونانيين الا ويوجد الخماره والبا

كمــا كــان لليونــانيين حــضور فــى بعــض الــصناعات الاخــرى بــدمياط كحــرفيين 
وصناعيين وعاملين فى قطاع الخدمات ، وبعض الصناعات الخفيفه وورش الميكانيكا 

  )١٥(والحلويات وغيرها
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  : انتشار العائلات اليونانيه بدمياط واهم تجارتهم

ن منــــــذ عــــــدة قــــــرون ســــــابقة دميــــــاط كــــــان يعــــــيش بهــــــا العديــــــد مــــــن الأوروبيــــــي   
 أثنــــــاء تــــــولى محمــــــد علــــــى ١٩حتــــــى قبــــــل افتتــــــاح قنــــــاة الــــــسويس فــــــي بدايــــــة القــــــرن 

الـــــــسلطة لأجـــــــل هـــــــذا أصـــــــبحت مدينـــــــة دميـــــــاط أكثـــــــر رواجـــــــاً تجاريـــــــاً عـــــــن المـــــــدن 
الأخــــــرى ، ولقــــــد بــــــرزت مــــــن الناحيــــــة التجاريــــــة نظــــــرا لقربهــــــا مــــــن البحــــــر المتوســــــط 

ــــانيين والــــشوام ،و الجــــزر ا، ــــت تجــــذب كثيــــر وخاصــــة مــــن اليون ــــة وســــوريا فكان ليوناني
  )١٦.(من التجار

ـــه فكـــان عـــددهم  ـــه اليوناني ـــدمياط هـــى الجالي ـــه ب ومـــن المعـــروف ان اكبـــر جالي
 يونانيـا بفارسـكور حيـث تركـز ٥٠موزعين على نواحى دمياط مـدن وقـرى، فكـان يوجـد 

 ، عدد كبير من التجار اليونانيين  فى فارسكور، خاصه مـع بدايـه القـرن التاسـع عـشر
  .ومنهم الخواجه اليونانى التاجر ينى كوينه بن اندريه بن لوقا والمقيم بفارسكور

وكــــان وكــــيلا عــــن الخواجــــه اســــراتى ديمتــــرى بترنــــوه اليونــــانى التــــاجر والمقــــيم    
بالمنصوره ، فكان يشترى له الاطيان الواسعه بفارسكور ونواحيها فاشترى له بالرحامنـه 

 ١٦٥٠٠كذلك اشترى له اطيان بالابراشيه بمبلغ ) ١٧.( قرش٢٦٧١٢اطيان تقدر بمبلغ 
    )١٨.(قرش  

وكان يقرض الفلاحين مقابل رهـن فـإقترض منـه يوسـف الخواجـه مـن الرحامنـه 
 قرش على سبيل الدين الشرعى ، واقترض منه ايضا فوده حواس ، واخيه ٤٩٠٠مبلغ 
ن يــصعب علــى  جنيــه ورهنــوا خمــسه افدنــه خراجيــه بالرحامنــه ، وعــاده كــا٥٠٠٠الـسيد 

   ).١٩(. المدين رد دينه فكان الجزاء ان تصبح الارض تنتقل ملكيتها للدائن 

وكـان الخواجـه ابـادير ديمتــرى اليونـانى مـن اشـهر تجــار فارسـكور، وكـان يقــوم 
   )٢٠(. باقراض الناس ويأخذ الرهون مقابل ذلك  
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الـبن ، وكان منهم الخواجه ديمترى ميخائيـل اليونـانى  ، الـذى كـان يتـاجر فـى 
ومــن اشــهر تجــار فارســكور وكــان لــه مــدق بــن فــى محــلات اجرهــا مــن امــلاك الاوقــاف 

   )٢١(.بفارسكور 

وهذا بالاضافه الى ان اليونانيين اول من صنعوا النبيذ وصنعوا السجائر فكان 
مـــنهم الخواجـــه جـــورجى كورســـبه اليونـــانى ، الـــذى كـــان يتـــاجر فـــى الخمـــور فكانـــت لـــه 

يـع فيهـا الخمـور، وكـان يتهـرب مـن دفـع عوايـد الخمـور الـوارده خماره ببندر فارسـكور يب
اليه ،ولذلك كـان ديـوان الجهاديـه يحـرر الخطابـات الـى وكيـل قنـصلاتو اليونـان مطالبـا 

   )٢٢.(له بعوائد الخمور المتاخره على الخواجه جورجى 

وكــــان مــــنهم الخواجــــه جــــورجى طنــــاش اليونــــانى وولــــده اشــــيروا ، اللــــذان كانــــا 
وكــذلك متــرى ينــى اليونــانى الــذى كــان يعمــل "البقالــه " تجــاره المينــى فــاتوره يعمــلان فــى

   )٢٣.(ايضاً بتجاره المينى فاتوره البقاله ، وكان له محل بسوق فارسكور بحاره الوسط 

وكــــان مــــنهم الخواجــــات خــــسا رزوق اليونــــانى الارثوذكــــسى الــــذى كــــان بحــــاره 
ك قريــه بناحيــه فارســكور تــسمى قريــه الوســط بفارســكور، والخواجــه كــرم اليونــانى ، وهنــا

  ) ٢٤(.كرم ورزوق على اسم الخواخه خسا رزوق والخواجه كرم اليونيان الاصل 

وكــان مــنهم كــلا مــن قــسطندى بــاركلى دولــوا اليونــانى الــذى كــان يقطــن بحــاره 
الفــاخور ونقــولا بــن جــورجى بابــا دوبلــوا اليونــانى الارثوذكــسى بحــاره الوســط وقــسطندى 

  )٢٥(. ليونانى بحاره الفاخور مرستو دولوا ا

واشــــتهرت مــــن العــــائلات اليونانيــــه بفارســــكور عائلــــه دســــليادس ، وعائلــــه بابــــا 
  )٢٦(. طناشى ، وعائله دودانيسى ، الذين عملوا بالتجاره والقروض 

وكان القنـصل اليونـانى بـدمياط هـو الراعـى لليونـانيين فكانـت المـشكلات بيـنهم 
لحلهــا ، مــأمور اشــغال قنــصلاتوا دولــه اليونــان ، واذا وبــين التجــار او الفلاحــين يتــدخل 

  )٢٧(. تأخر احدهم بدفع ما عليه من حقوق يتم الاتصال بالقنصليه 
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م الـــــــذى ١٨٩٧بلـــــــغ  عـــــــدد اليونـــــــانيين بمدينـــــــه دميـــــــاط حـــــــسب تعـــــــداد عـــــــام 
 يونــــانى وكــــانوا يحتلــــون المرتبــــه الاولــــى فــــى عــــدد الاجانــــب فــــى دميــــاط ١٥٦قــــدر ب
   )٢٨( كاثوليك٤ ارثوذكسى و١٥٢ومنهم 

ولقــــــد ســــــكنوا منــــــاطق محــــــدوده مــــــن المدينــــــه اشــــــهرها حــــــاره النــــــصارى التــــــى 
مــــــن مــــــسيحى المدينــــــه غــــــيط النــــــصارى الــــــذى % ٩٠كــــــان يتجمــــــع فيهــــــا اكثــــــر مــــــن 

ــــــشمل ــــــضم  كــــــان ي ــــــت ت ــــــى كان ــــــصابون الت ــــــه ال ــــــه للمــــــسيحين ووكال الاراضــــــى الزراعي
  )٢٩(مقابر اليهود وسكناهم

نانيــــه ، ترتــــزق مــــن تحنــــيط الطيــــور وقــــد ســــكن فــــى وكالــــه الــــصابون ارملــــه يو 
المتــوفره ببحيــره المنزلــه،  وكــان يقــع الــى الخلــف مــن منزلهــا قاعــه خاليــه خربــه ، وفــى 

م ، شــب حريــق فــى تلــك القاعــه لان محنطــه الطيــور كانــت تحــرق ١٩١٥صــيف ســنه 
بعض الهشيم بجوار الحائط ، وانهار جـدار القاعـه وكـشف الحريـق عـن منظـر عجيـب 

 الجــدر المكــسوه بــالملاط الابــيض تحجــب وراءهــا رفوفــا مــن الخــشب، ، فقــد كانــت تلــك
صفت عليها مكتبه من المجلدات الـضخمه المطبوعـه والمكتوبـه بـالحروف العبريـه لغـه 
بنــــى اســــرائيل ، ورفوفــــا اخــــرى جمعــــت اشــــياء مختلفــــه كــــالبخور والــــشموع والاحجبــــه ، 

يهوديا وانهم عمدوا اخفاء وتخاطف الناس محتويات القاعه ، ويبدو ان ذلك كان معبدا 
محتويات المعبد وراء تلك الجدران بسبب هجره سريعه لليهود اقتـضتها احـدى الظـروف 

  )٣٠(. السياسيه 

كـــان هنـــاك مقهــــى فـــى دميــــاط يعـــود اســــمها الـــى صــــاحبها اليونـــانى الخواجــــه 
انــستاسى وفوقهــا فنــدق يــؤجر غرفــا للمــسافرين والاجانــب ، وكــان الغــرض مــن المقهــى 

لتقـى اليونـانيين وتجـار القطـن، والمحاصـيل الـذين يفـدون الـى دميـاط باعتبارهـا ليكون م
مركز لتجاره المحاصيل خاصه الارز الدمياطى والنسيج ، وكان يجلس بالمقهى العديد 

  )٣١(.من السماسره اليونانيين لتخليص صفقات تجاريه
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ومـــــن ضـــــمن الخواجـــــات اليونـــــانيين فـــــى مدينـــــه دميـــــاط وكـــــان مـــــن مؤســـــسى 
ـــــس  الكنيـــــسه اليونانيـــــه وهـــــو مـــــن اعـــــضاء الجاليـــــه اليونانيـــــه الـــــذين لـــــم يغـــــادور مجل

دميـــــاط حتـــــى اليـــــوم ،الخواجــــــه كـــــرم ينـــــى مخـــــالى  وهــــــو صـــــاحب محـــــل كـــــرم ينــــــى 
ـــــد بـــــدمياط فـــــى اول التجـــــارى ، وقـــــد ورث  للـــــساعات اليابـــــانى الـــــشهير بالـــــشارع الجدي

ـــــــوق ، وامـــــــ ـــــــدس زراعـــــــى ، وعـــــــاطف ليـــــــسانس حق ل عنـــــــه المحـــــــل اولاده عمـــــــاد مهن
   )٣٢.(دكتوره صيدليه صاحبه  صيدليه بدمياط الجديده 

ـــــــــصناعات  ـــــــــه مـــــــــن اشـــــــــهر ال ـــــــــذ والمـــــــــشروبات الروحي وتعـــــــــد صـــــــــناعه النبي
اليونانيــــه ، ومــــنهم الخواجــــه بــــاولو اليونــــانى الــــذى عــــاش بالمنــــصوره وكــــان لــــه محــــل 
خمــــور فـــــى المنــــصوره ، ومحـــــل  اخــــر فـــــى راس البــــر بـــــدمياط  ومعــــه ابنـــــه جريـــــاكو 

بــــــاولو المحـــــل الـــــى والــــــد بنـــــدلمون بـــــشرى كــــــاهن الكنيـــــسه اليونانيــــــه وبـــــاع الخواجـــــه 
بـــــــدمياط الحـــــــالى ، ومـــــــا زال المحـــــــل  يحمـــــــل اســـــــم الخواجـــــــه بـــــــاولو فـــــــى راس البـــــــر 

  )٣٣(بالسوق الكبير
  

  :ممتلكات اليونانيين بدمياط

امتلـــــك بطريـــــرك الـــــروم الأرثـــــوذكس بــــــدمياط منـــــزلاً وذلـــــك فـــــي بدايـــــة القــــــرن 
يــــرلس لــــو كــــاريس، وقــــد قــــام البطريــــرك غيراســــيموس الــــسابع عــــشر وهــــو البطريــــرك ك

باتخــــــــــــــاذ الإجــــــــــــــراءات اللازمــــــــــــــة للاعتــــــــــــــراف  ) ١٦٣٦ – ١٦٢١(ســــــــــــــبارتاليوتيس 
بقانونيـــــــة ممتلكـــــــات الكنيـــــــسة بـــــــدمياط ، فكانـــــــت كنيـــــــسة القـــــــديس نيقـــــــولاوس تمتلـــــــك 
منـــــزلاً جديـــــداً وعـــــدة أراضـــــي ،وهنـــــاك مخطـــــوط قـــــديم يثبـــــت أن أرض كنيـــــسة دميـــــاط 

ـــــة لا يجـــــوز ب ـــــاي شـــــئ أخـــــر ســـــواء كـــــان جـــــزء قانوني يعهـــــا أوا هـــــدئها أو اســـــتبدالها ب
ـــــصالح  ـــــث ال ـــــه الوري ـــــث يـــــرث الأرض لأن ـــــشاء االله حي ـــــى أن ي ـــــد إل منهـــــا أو كلهـــــا للأب

  )٣٤.(الوحيد لكل شئ
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واذا رحــــل كــــل الــــروم الأرثــــوزكس مــــن الحيــــاة ولــــم يبــــق مــــنهم أحــــد تقــــدم هــــذه 
ــــــات ــــــر الراهب ــــــي دي ــــــشون ف ــــــذين يعي  المعــــــروف باســــــم الأرض للمــــــسيحين الفقــــــراء ، ال

ـــــى  المـــــسيحيين  ـــــوزع الأرض عل ـــــر مـــــارجرجس وت ـــــسماء بمـــــصر القديمـــــة دي ـــــصر ال ق
الــــــــروم الأرثــــــــوذكس بالقــــــــاهرة، وإذا غيــــــــر أي واحــــــــد أو زور مــــــــن هــــــــذه المــــــــستندات 

   ) ٣٥("  . القانونية سيكون عقابه من االله 

" يـــــــاط قـــــــالقـــــــدم البطريـــــــرك يوانيكـــــــوس معلومـــــــات كثيـــــــرة عـــــــن ممتلكـــــــات دم
اشـــــــترينا فـــــــي دميـــــــاط منـــــــزل قريـــــــب مـــــــن كنيـــــــسة اليونـــــــانيين مـــــــارجرجس مـــــــن ابـــــــن 

  )٣٦".( أزلانيا عملة تلك الأيام٥٤منصور بمبلغ 

ـــــاء الكـــــاهن حنـــــا وتـــــم تجديـــــدة بالكامـــــل " كمـــــا قـــــال  اشـــــترينا منـــــزلا أخـــــر لابن
ــــم تخــــصيص حجــــرتين للبطريــــرك وأربعــــة غــــرف  ــــصبح محــــلا وحجــــرة اجتماعــــات ت لي

  )٣٧.(ن وغرفة تخزينومطبخي، للكهنة

ــــــــد مــــــــن  ــــــــدمياط العدي ــــــــانيين ب ــــــــه كــــــــان لليون وفــــــــي فرمــــــــان ســــــــلطاني دون في
، حيوانـــــــات، أمـــــــوال، المحـــــــلات، المغـــــــازل، والمطـــــــاحن، الأراضـــــــي وحـــــــدائق العنـــــــب

ــــــرك فهــــــو  وأشــــــجار مثمــــــرة وغيــــــر المثمــــــرة وأشــــــياء أخــــــرى مختلفــــــة تحــــــت يــــــد البطري
  )٣٨.(الممثل والمالك لكل منها

ــــك انــــه قــــد تــــم بنــــاء منــــزل قــــد اشــــتراه وقامــــت الطائفــــه ببنــــاء ال منــــازل مــــن ذل
ــــــاً بلغــــــت  ــــــدور الثــــــاني بيت ــــــا بعمــــــل محــــــل وفــــــي ال ــــــرك يوانيكــــــوس وقمن غبطــــــة البطري

ـــــــم تـــــــأجير المحـــــــل للعجـــــــوز باســـــــيليس ١٠٠٨المـــــــصاريف  تـــــــم شـــــــراء ،  غريـــــــسيا وت
ــــــن  ــــــم ب ــــــاط و نيقــــــولاوس المعل ــــــداالله و فخــــــر الخي ــــــم عب ــــــم يوحنــــــا والمعل محــــــلات المعل

  )٣٩(.جاتي

ـــــاني أتـــــاليوتو عـــــام ومـــــن اشـــــه ـــــانيين منـــــزل لليون م كمـــــا ١٦٦٠ر منـــــازل اليون
 وتــــم تــــأجير ١٢٥٥تــــم بنــــاء قطــــع أراضــــي علــــى مــــساحة كبيــــرة بلغــــت نفقــــات البنــــاء 
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ـــــــيس القـــــــادم مـــــــن الجزيـــــــرة اليونانيـــــــة كريـــــــت كـــــــان ايجـــــــار  المحـــــــل إلـــــــى الـــــــسيد ميغل
  )٤٠.( أزلانيا٣٥المنزلين والمحل السفلي 

ـــــانيون بإزالـــــه البيـــــوت ـــــدلاً منهـــــا وقـــــام اليون  المـــــصنوعه مـــــن الغـــــاب وأقـــــاموا ب
بيوتـــــــا مبنيـــــــه بـــــــالطوب الأحمـــــــر ومـــــــن ذلـــــــك بيـــــــوت اليونـــــــانيين فـــــــى ســـــــوق الـــــــسمك 

 غروســــــيا وتــــــم  ايجــــــار هــــــذا المنــــــزل إلــــــى ٢٩٣٢وتكلــــــف بنــــــاء منــــــزل واحــــــد  مبلــــــغ 
 أزلابيـــــــا للعــــــام الواحــــــد و كـــــــان ١٢٠الــــــسيد قنــــــسطندينوس تيذاكـــــــسيس مقابــــــل مبلــــــغ 

  )٤١.(يرك بائيسيوسالعقد    موقع من البطر 
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  : الأحداث السياسه بدمياط واثرها على تراجع النشاط الاقتصادى لليونانيين

  :موقف اليونانين من الحمله الفرنسيه على دمياط

كانت مدينه دمياط أحد عروش بطريركيه الـروم الارثـوذكس ، واتـصل تاريخهـا 
طاركتها ، وكان عدد الروم مباشره بتاريخ بطريركيه الروم الأرثوذكس فى الاسكندريه وب

 اســره يونانيــه ٢٥٠الأرثــوذكس المتحــدثين باللغــه اليونانيــه والعربيــه فــى دميــاط حــوالى 
أثناء قدوم الحمله الفرنسيه ، إنخفض هذا العدد بصوره تدريجيه وفى التـاريخ المعاصـر 

لـوا غير اليونانيون فـى دميـاط الكثيـر مـن خصائـصهم واهمهـا اللغـه اليونانيـه الـذين تحو 
منها الى اللغه العربيه ليندمجوا فى المجتمـع ويعيـشون حيـاتهم وايـضا اكتـسبوا الجنـسيه 
المصريه فى فترات تاريخيه سابقه بالرغم من اصولها اليونانيـه الظـاهره علـى ملامحهـم 
وبعض من عاداتهم ومازالت فى دمياط بعض الأسر القليله يتحدثون فقط اللغه العربيه 

   )٤٢(.اليونانيه بالرغم من أصولهم 

امــا عــن موقــف اليونــانيين فــى دميــاط مــن الحملــه الفرنــسيه فنــذكرها كمــا يلــى ، 
لعــب اليونــانيون دوراً كبيـــراً فــى إخمـــاد تلــك الثـــوره   ، أثنــاء ثــوره دميـــاط علــى الفرنـــسيين 

ووقفــوا بجانــب الفرنــسيين خوفـــاً علــي تجــارتهم وأمــوالهم ، الأمـــر الــذي جعلهــم يطلقـــون 
ويــذكر نيكــولاس بابــادوبولو ، ريــة مــن منــازلهم علــي المقتحمــين مــن الثــوار الاعيــرة النا
*Nicolas منـــذ حـــدوث تمـــرد حـــسن " وهـــو احـــد اليونـــانيين فـــي دميـــاط شـــهادته فيقـــول

واذهــب ســريعا ، طوبــار فــي دميــاط اضــطررت بــان اعــد الاســلحة والقــوات ضــد الاتــراك 
وبعـد ، انيون كـانوا تحـت لـوائي لمساعدة الفرنسيين علي راس مائة يونـاني وهـؤلاء اليونـ

اصبحت انا ورجالي مجندين في خدمة الفرنـسين فـي ، مرور الوقت علي هذا الهجوم  
  )٤٣(".دمياط حتي خروج الحملة من مصر

فأصدر أمراً ، على التعاون مع الفرنسيين في دمياط، وكافأ بونابرت نيكولاس
إن المراكز العسكرية : "ه فيهاحيث كتب رسالة إلى فيال يقول ل، له بالحماية واللجوء
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، للجيش الفرنسي في مصر تعتبر نيكولاس الذي كان يدافع عن الفرنسيين في دمياط
فلا ننسى له أنه كان ، أثناء مهاجمة حسن طوبار ورجاله على المدينة بالصديق الوفي

وعندما تعرضت الحملة الفرنسية ، يخدم في الأسطول التابع لمراد بك سبع سنوات
إنني قد منحت له ، م ترك أسطول مراد بك وذهب بجنوده ليدافع عن الفرنسيينللهجو 

  .)٤٤("كمكافأة له لوقوفه بجوار الجيش الفرنسي*  تيلرز١٠٠٠

 Josephولأهمية دور اليونانيين في دمياط ذكر جوزيف ماري مواريه 
Marie Moiretاذ ، لناإن اليونانيين المقيمين في دمياط كانوا خيرعون : " في مذكراته

وخطط ، ظلوا ينبهوننا بلا كلل إلى مناورات العرب والبدو المتحدين مع حسن طوبار
حيث إستمعوا إلى هذه الصيحة التي ، أنصارهم في المدينة  وقدموا لنا خدمة جليلة

أيها الشعب " أطلقت باللغة العربية عند إقتحام الثوار المدينة من أعلى المساجد 
فقاموا فوراً بإبلاغ فيال ولم يكن لنا أبداً أن نفهم هذه ، "نسيينإستيقظ  فسوف نذبح الفر 

لولا تحذير ، الصيحة الموجهه باللغة العربية بما تنطوي عليه من نتائج مشئومة
وإستعد لحسن طوبار ، اليونانيين المحمود وقد أحسن فيال صنعاً بعدم إهمال هذا النبأ

     .)٤٥(ومن معه من الثوار

اليونانيون  في دمياط دوراً محورياً في هذه المعركة في خلاصة القول  لعب 
مساعدة فيال علي تفهم ما يدور حوله والا لتكبد الفرنسيون خسائر كبيرة وان معرفة 

او جواسيس للفرنسين ينقلون لهم ،   اللغة العربية جعلتهم  بمثابة عملاءيوناليونان
 . موقف غير مشرف من اليونانييناخبار  الثوار في مدينة دمياط  اولا باول ويعد ذلك

  : الثوره العرابيه واثرها على ترحيل اليونانيين فى دمياط

تعرضت سفينه الشحن التابعه لشركه نقولا لاماركيوس اليونانى للاتلاف 
 ١٨٨٢ يوليو سنه ١١والاستيلاء على حمولتها بعد وصولها الى ميناء دمياط فى 

  ) ٤٦(بهم بسفينه نمساويه وحاول الاهالى قتل من عليها لولا هرو 
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وقد صورت الوثائق النسماويه ما حدث بانه ثوره عسكريه ضد الاجانب 
خاصه اليونانيين وان الموقف اصبح فى غايه الخطوره وروح العداء ضد الاجانب 
كانت مسيطره على المصريين ولم يكن ذلك خاصا بمدينه دون اخرى فحدث فى 

  )٤٧.( ومنها الجاليه اليونانيه  دمياط ان راح اهلها يهددون الاجانب

كما ان فى اثناء ثوره عرابى قتل احد اليونانيين فى دمياط وقيل ان سبب 
القتل هو ان احد مديونيه الفلاحين قتله وان الباعث على ذلك تمنعه من اعطاء 
الفلاحين سنداته وقد ضبط فى طنطا اثناء توجهه من دمياط الى عرابى فى كفر 

  )٤٨.(الدوار 

ــــــــضربها بمــــــــدافع الاســــــــطول ول    مــــــــا وقعــــــــت حــــــــوادث الاســــــــكندريه وانتهــــــــت ب
الانجليـــــــزى اشـــــــار الانجليـــــــز علـــــــى الـــــــدول الاوربيـــــــه بترحيـــــــل رعاياهـــــــا مـــــــن القطـــــــر 
المـــــصرى وكـــــان بـــــدمياط  عـــــدد كبيـــــر مـــــن الاســـــر القديمـــــه المتمتعـــــه بحمايـــــه بعـــــض 
 الــــــدول تبعــــــا لتقاليــــــد ذلــــــك العهــــــد فارســــــلت الحكومــــــه اليونانيــــــه بنــــــاء علــــــى توجهــــــات
ـــــل مـــــن  ـــــاط لنق ـــــى دمي ـــــره ال ـــــشراعيه الكبي ـــــاط عـــــددا مـــــن المراكـــــب ال ـــــى دمي قنـــــصلها ف
يــــشاء الرحيــــل مــــن رعاياهــــا فهــــاجر عليهــــا بــــضع مئــــات مــــن اليونــــانيون الــــى قبــــرص 
وجــــزر اخــــرى حيــــث اقــــامو هنــــاك حتــــى نهايــــه الثــــوره ورفــــضت بعــــض الاســــر الهجــــره 

 بيــــــوتهم مـــــن دميــــــاط وظلـــــت تــــــزاول عملهـــــا فــــــى هـــــدوء ولمــــــا عـــــاد المهــــــاجرون الـــــى
بـــــدمياط وجـــــدوا كـــــل مـــــا تركـــــوه مـــــن امتعـــــه وممتلكـــــات ســـــلميا لـــــم يمـــــس وكـــــان عبـــــد 
العـــــال حلمــــــى مـــــع كبــــــار الــــــدمياطيين ســـــاهرا علــــــى رعايــــــه مـــــصالح المدينــــــه وامنهــــــا 
ــــــــوت  ويقــــــــص المعمــــــــرون ان بعــــــــض اعيــــــــان دميــــــــاط المــــــــسلمين كــــــــانوا يمــــــــرون ببي

التــــــى عــــــادت المهــــــاجرين المقفلــــــه للاطمئنــــــان علــــــى ســــــلامتها وظلــــــت تللــــــك الاســــــر 
ـــــالثوره  ـــــؤرخ ب ـــــذكريات رحلتهـــــا وطرائفهـــــا كمـــــا كانـــــت ت مـــــن المهجـــــر تحـــــتفظ طـــــويلا ب

  )٤٩(" هذا الشخص ولد قبل او بعد هوجه عرابى : " فتقول مثلا 
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 م فــــــــــصلا اخــــــــــر مـــــــــن فــــــــــصول الــــــــــرفض الــــــــــدمياطى ١٩١٩كانـــــــــت ثــــــــــوره 
للاحـــــتلال اذ خرجـــــت مظـــــاهرات دمياطيـــــه شـــــارك فيهـــــا اليونـــــانيين تنـــــدد بنفـــــى زعـــــيم 

ــــــاط برصــــــاص مــــــصر ــــــى شــــــوارع دمي ــــــشهداء ف ــــــد مــــــن ال ــــــول وســــــقط العدي  ســــــعد زغل
  ).٥٠(المحتل الانجليزى 

تقلـــــــص عـــــــدد اليونـــــــانيين فـــــــى مـــــــصر فعبـــــــد الناصـــــــر الـــــــذى وعـــــــد ان يقـــــــدم 
لليونـــــــانيين قواعـــــــد مختلفـــــــه فـــــــى التعامـــــــل مـــــــع الاجانـــــــب خـــــــصوصا ان عـــــــددا مـــــــن 

ثلاثــــــى اليونــــــانيين وقــــــف جنبــــــا الــــــى جنــــــب مــــــع المــــــصريين فــــــى مواجهــــــه العــــــدوان ال
 م إلا ان ظــــــــروف مــــــــصر وعبــــــــد الناصــــــــراختلفت كثيــــــــرا بعــــــــد عــــــــدوان ١٩٥٦لعــــــــام 
م وبــــــات الكثيــــــر مــــــن اليونــــــانيين فــــــى موقــــــف شــــــائك ولــــــم يجــــــد امــــــام اغلــــــبهم ١٩٥٦

  )٥١(. سوى المغادره وترك مصر 

ويعتبـــــــــر الـــــــــسبب الوحيـــــــــد لخـــــــــروج اليونـــــــــانيين اقتـــــــــصاديا الا وهـــــــــو تراجـــــــــع 
يونــــانيون بالتــــدريج وعلــــى مــــدار ثلاثــــين مــــصادر رزقهــــم ومــــن ثــــم انقطاعهــــا وخــــرج ال

 م ،وانتهــــى مــــع قــــوانين التــــاميم والاصــــلاح الزراعــــى ١٩٢٧عــــام بــــدا ذلــــك مــــن عــــام 
فـــــى نهايـــــه الخمـــــسينات ،وكانـــــت الهجـــــره فـــــى بدايـــــه الامـــــر داخليـــــه مـــــن دميـــــاط الـــــى 
الاســـــكندريه ثـــــم مـــــن الاســـــكندريه الـــــى اليونـــــان وافريقيـــــا واســـــتراليا ، ولا شـــــك ان تلـــــك 

تــــــى هــــــاجروا منهــــــا ومــــــن بينهــــــا دميــــــاط تــــــأثرت اقتــــــصاديا مــــــن جــــــراء ذلــــــك الــــــبلاد ال
التهجيــــــر فقــــــد كانــــــت الجاليــــــه اليونانيــــــه فــــــى مــــــصر ودميــــــاط مــــــن الجاليــــــات الكبيــــــره 
ـــــاط  ـــــى لا تنـــــسى مـــــع دمي والنـــــشطه اقتـــــصاديا واجتماعيـــــا وكانـــــت لهـــــم معـــــاملاتهم الت

  )٥٢(. وشعبها النشط الذكى الودود 
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  :خاتمه البحث

 مــــــــن أشـــــــــهر الجنــــــــسيات فـــــــــي مــــــــصر وأكثـــــــــرهم عــــــــدداً وتميـــــــــزاً اليونــــــــانيون
ولــــــــم يتركــــــــوا مكــــــــان فــــــــي مــــــــصر إلا وتواجــــــــد  فيــــــــه افــــــــراد مــــــــن الجاليــــــــة ، وانتــــــــشاراً 
  .اليونانية
ــــــاط وضــــــواحيها مــــــن أهــــــم مــــــدن القطــــــر المــــــصري التــــــي    ــــــة دمي ــــــت مدين كان

ومــــــــن أشــــــــهر مــــــــا عــــــــرف عــــــــنهم نــــــــشاطهم الإقتــــــــصادي ، عــــــــاش فيهــــــــا اليونــــــــانيون
  .والمالي

ــــــــةفقــــــــد كا   والخمــــــــور ، نــــــــت لهــــــــم محــــــــلات ووكــــــــالاتهم التجاريــــــــة لبيــــــــع البقال
  .وكافة محلات وأنواع التجارة، والأقمشة
كمـــــا اســـــتأجروا مينـــــاء دميـــــاط وشـــــاركوا فـــــي كافـــــة أنـــــشطته فـــــي الكثيـــــر مـــــن   
وفـــــــي مجـــــــال الحـــــــرف والـــــــصناعات اشـــــــتهروا بـــــــصناعة الأقمـــــــشة الراقيـــــــة ، الـــــــسنوات

أيــــــضاً ،  غاليــــــة الــــــثمن ورائجــــــهخاصــــــة فــــــي تنــــــيس وقلــــــب دميــــــاط وكانــــــت أقمــــــشتهم
كانـــــت لهـــــم مـــــصانع الـــــدخان وتعتيـــــق الخمـــــور وتملـــــيح الأســـــماك ولهـــــم نـــــشاطهم فـــــي 
صــــيد البحــــر وفــــي بحيــــرة المنزلــــة خاصــــة ان اليونــــانيين مــــن اشــــهر مــــن اســــتفاد مــــن 

  .ركوب البحر وتجارته وكافة انشطته
نوا ان اثــــر اليونــــانيين فــــي دميــــاط لاينــــسى عنــــد كبــــار أهــــل دميــــاط الــــذين كــــا  

علــــى تعامــــل معهــــم طــــوال تــــاريخهم مــــدة هجــــرتهم التدريجيــــة مــــن دميــــاط بعــــد الثــــورة 
  .والقرارات الإقتصادية المتعاقبة
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